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«ردود الفعل عليه غريزية وغير عقلانية

... يجب التوقف عندها»
الأب يوسف مونس لـ «الراي»: 
فيلم «براءة المسلمين» مرفوض

يــوســف  الـــدكـــتـــور  الأب  رأى 
الــتــعــبــيــر  «حـــــريـــــة  أن  مـــــونّـــــس 
تمس  ألا  شرط  للجميع  متاحة 
أن  مؤكداً  الآخــريــن»،  معتقدات 
«بعض ردود الأفعال على فيلم 
وغير  غــريــزيــة  المسلمين  بـــراءة 
عــقــلانــيــة»، ولافـــتـــاً الــــى أهــمــيــة 
تــكــثــيــف الـــــحـــــوار الاســـــلامـــــي ـ 

المسيحي.
 وأشــــــــــــار مــــــونّــــــس الــــــــى أن 
«بــعــض رجـــال الــديــن المسلمين 
تــشــويــه  فــــي  دوراً  يـــمـــارســـون 
فــيــلــم  ان  مـــعـــتـــبـــراً  الاســـــــــــلام»، 
(بـــــــــراءة المـــســـلـــمـــين) مـــرفـــوض 
بــــــذاتــــــه والـــــحـــــريـــــة تــــقــــف عــنــد 
حدود المس بمقدسات الاخر»، 
العالم  فــي  «العقلانيين  وداعــيــاً 
الإسلامي الى ممارسة دورهم 

التنويري».

• أثار فيلم »ب��راءة المسلمين« 
ردود أفعال مختلفة في العالمين 
الـــعـــربـــي والاســـــلامـــــي. بـــدايـــة ما 

موقفك من الفيلم؟ 
- في المبدأ أكان الانسان مسيحياً 
أم  مجوسياً  أم  بــوذيــاً  أم  مسلماً  أم 
نحترم  أن  علينا  بالله،  مــؤمــن  غير 
رمــــوزه وشــعــائــره، ولا نــقــف خلف 
الــرأي  حرية  والتعبير.  الـــرأي  حرية 
مـــتـــاحـــة لــلــجــمــيــع شـــــرط ألا تــمــس 
مــعــتــقــدات الآخـــريـــن، والــحــريــة تقف 
عند المساس بمقدسات الآخر. وكما 
لمعتقداتي  أحــد  يتعرض  أن  أريــد  لا 
ــبــســيــطــة،  وحـــقـــوقـــي الانـــســـانـــيـــة ال
لمعتقدات  بالتعرض  أسمح  ألا  يجب 
هذا  هنا  من  ومقدساتهم.  الآخرين 
مقبول  وغير  مرفوض  بذاته  الفيلم 
في المبدأ، لكن المشكلة لا تكمن في 
مقاربة  يــجــب  وإنــمــا  نــفــســه،  الفيلم 
الـــعـــالـــم الإســــلامــــي وفـــقـــاً لــلــمــقــاربــة 
الــذي  التاريخ  علماء  بها  تَــقــدم  التي 
درســـــوا الاســـــلام مــثــل مــاســيــنــيــون 
درســوا  الذين  المستشرقين  وبعض 
الشق الجميل والمُشرق في الاسلام، 
الفاتيكاني  المجمع  أن  وخصوصاً 
الديانات،  مع  الحوار  الى  دعا  الثاني 
الــخــاص  الـــرســـولـــي  الارشــــــاد  والآن 
استعاد  الأوســــط  الــشــرق  بكنائس 
المــبــادئ الــتــي نـــادى بها هــذا المجمع 
أن  يجب  الديني  الفكر   .1965 العام 
يبقى في جدلية مستمرة. ومن المهم 
بين  الحوار  مساحات  تقريب  أيضاً 
المسيحية والإسلام في هذه المرحلة، 
المشتركة  الجوامع  من  الكثير  وثمة 
بــين الــديــانــتــين. وعــلــى سبيل المــثــال 
الــعــذراء  مريم  السيدة  عــن  يُكتب  لــم 
أكثر وأجمل مما نقلته سورة مريم 
في القرآن، حتى توصلنا في لبنان 
ـ  مسيحي  مشترك  عيد  إقــامــة  الــى 
إسلامي هو عيد البشارة، ومن هنا 
يجب دعم القيم الاساسية المشتركة 
أريد  التي  الثانية  النقطة  وتعزيزها. 
الاشارة اليها أن السيد المسيح أيضاً 
نـــتـــجـــت عــنــه أفـــــلام ووضـــعـــت عنه 

ُ
أ

كتب حــاولــت الاســــاءة الــى صــورتــه، 
 The Last ومــن بــين أخــطــر الأفـــلام
Temptation Of Christ، ورغم هذا 
كله نقول لهم انهم لن يقتلوا قيمنا 

وايماننا. 
• كيف تقارب ردة الفعل على 

فيلم «براءة المسلمين»؟
وغـــيـــر  غــــــريــــــزي  ــــفــــعــــل  ال رد   -
المسلمين  الــعــلــمــاء  وعــلــى  عــقــلانــي، 
عن  التعبير  منه.  موقفاً  يتخذوا  أن 
الرأي يكون عبر الاحتجاج السلمي 
والرفض والتظاهر الحضاري وهذا 
على  نتعدى  أن  أمــا  للمسلمين.  حق 
حـــقـــوق الآخـــريـــن ونــتــعــامــل بعنف 
فهذا رد فعل غير مقبول لأنه يشوه 
ـــر عــــن رأيــــك  صــــــورة الاســـــــــلام. عـــبّ
حياة  تمس  ان  أمــا  واحتج،  وتظاهر 
الآخــــريــــن ومــمــتــلــكــاتــهــم وحــيــاتــهــم 
فــهــذا شـــيء مــرفــوض، ولا ديـــن في 
العالم يقبل هذا التصرف والاسلام 

يرفضه ايضاً.
الفرنسية  • نشرت الصحيفة 
شــارلــي ايــبــدو كــاريــكــاتــور حــول 
الفيلم.  تــجــاه  المــســلــمــين  فــعــل  رد 
ما الرسالة التي تريد الصحيفة 

إيصالها؟ 
الفيلم  تجاه  السلمي  الفعل  رد   -
السلمي،  اطــاره  في  ومحق  مشروع 
وفــي الــســابــق نــشــرت فــي الــدنــمــارك 
للنبي،  مسيئة  كــاريــكــاتــور  رســـوم 
ولـــكـــن بــقــي المــســلــمــون يــحــافــظــون 
عــلــى ايــمــانــهــم ولـــم يمتنع المــؤمــنــون 
عـــــن الــــــدخــــــول الـــــــى المــــســــاجــــد فــي 
أوروبا، ولكن يجب التعامل مع هذه 
سلمي.  باسلوب  المتكررة  القضايا 
ــعــالــم الإســلامــي  الــعــقــلانــيــون فـــي ال
مــطــالَــبــون بــمــمــارســة دور تــنــويــري 
الاسلامية  المــذاهــب  بــين  وبالتقريب 
مــن جــهــة وبـــين الإســــلام والــديــانــات 

التوحيدية من جهة أخرى. 
ي��ع��ك��س فيلم  م����دى  ال����ى أي   •

الغربي  الــخــوف  المسلمين  بـــراءة 
من انتشار الإسلام في أوروبا؟ 

- الـــديـــمـــوغـــرافـــيـــا الاســـلامـــيـــة لا 
تخيف الغرب، المهم في هذه المسألة 
مــا الــصــورة الــتــي يقدمها الاســـلام 
لـــلـــغـــرب والـــــعـــــالـــــم. وفــــــي رأيــــــــي أن 
لعبت  المتطرفة  الاسلامية  الحركات 
الغربي  القلق  إثـــارة  فــي  كبيراً  دوراً 
من الاسلام. ومنذ أعوام تُنشر كتب 
دينية تبيح قتل الآخر، وهذا الآخر قد 
يكون مسيحياً أو سنياً أو شيعياً، 
وهؤلاء الذين يروجون للفقه العنفي 
يشوهون صورة الاسلام ومن المهم 
دور  الدينية  للمؤسسات  يــكــون  أن 
للحد مــن هــذه الــظــاهــرة، خصوصاً 
الأولى  المرجعية  يعتبر  الذي  الأزهــر 

للمسلمين. 
• هل الأوروبي الذي قطع مع 
احتواء  بإمكانه  الدينية  المرحلة 
يمارسها  التي  الطقوس الدينية 

المسلمون المهاجرون؟ 
بـــالـــقـــرب  ـــتـــعـــمـــيـــم،  ال نــــريــــد  لا   -
مـــن الــفــاتــيــكــان تـــمّ بــنــاء جــامــع من 
الجوامع  من  العديد  الجوامع.  أجمل 
تـــبـــنـــى فــــي أوروبـــــــــا والأوروبــــــيــــــون 
يـــحـــتـــرمـــون صـــــلاة المـــســـلـــمـــين يـــوم 
قلب  في  تحصل  والــصــلاة  الجمعة، 
العواصم الاوروبية ولا أحد يعترض 
المسلمين  طــقــوس  وتُــحــتــرم  عليها، 
خــــصــــوصــــاً فـــــي شــــهــــر رمــــضــــان، 
البابا  أمــرَنــا  ككاثوليك  نــحــن  حــتــى 
أن نتشارك مع المسلمين في الصوم 
آخــــر رمـــضـــان، ونـــحـــن نــفــعــل ذلـــك. 
الــعــلــمــاء الأوروبـــيـــون ومــنــهــم الألمـــان 
وضـــعـــوا أهــــم الــكــتــب عـــن الإســــلام 
وكتبوا أجمل ما كتب عن الاسلام، 
ـــــجـــــانـــــب الــــصــــوفــــي  خـــــصـــــوصـــــاً ال

الاسلامي. 
• الى أي مدى ساهمت ردود 
الأفـــعـــال ضـــد الــفــيــلــم فـــي إظــهــار 
صــحــة الــنــظــريــة الـــتـــي تـــقـــول إن 

المسلمين يميلون الى العنف؟ 
- إذا كان هناك اتهامات من هذا 

ـــنـــوع يــجــب دحــضــهــا والــتــصــرف  ال
بــطــريــقــة ســلــمــيــة. ثــمــة صــــور غير 
مــقــبــولــة ومــتــطــرفــة يــنــقــلــهــا بعض 
المسلمين، ولكن هذا لا يلغي وجود 
إســـــــلام نــــاضــــج وإســــــــلام حــــــواري 
وإسلام متسامح. يحتاج المسلمون 
اليوم الى ابن رشد ثانٍ، ابن رشد لا 

يغتال العقل ولا النقد. 
• ت�����ح�����دث�����تَ ع�������ن اب���������ن رش�����د 
لمـــاذا فشلت تــجــربــة الــتــنــويــر في 

الإسلام؟ 
ــــرنــــارد لــوفــيــل،  - كـــمـــا يـــقـــول ب
البربرية في وجه الانسانية. اليوم 
الاسلام  في  والفقهاء  الدين  رجال 
الديني  النقد  الــنــقــد.  يــمــارســون  لا 
بل  المقدس،  النص  تدمير  يعني  لا 
يعني إخــصــاب النص فــي قــراءات 
جـــديـــدة بـــالاعـــتـــمـــاد عــلــى المــنــاهــج 
الحديثة ومن بينها الهرمينوطيقا. 
كما أن بعض المشايخ في الاسلام 
يمارسون دوراً في تشويه صورة 
ديـــنـــهـــم عـــبـــر إصــــــــدار فــــتــــاوى لا 
يقبلها عقل مثل تلك الفتوى التي 
ارضاع  أو  الموتى  مضاجعة  تُجيز 

الكبير.
وس����ط  الأزه������������ر  دور  أي��������ن   •
الاسلامي  الــشــارع  فــي  الضجيج 
رداً على فيلم «براءة المسلمين»؟ 
لــكــن  مــــهــــم  دور  لــــــه  الأزهـــــــــــر   -
في  عمله.  يعرقل  المتطرفين  صعود 
الازهــر رجــال ديــن عقلاء وحكماء، 
للحد  الكثير  يفعلوا  أن  وبإمكانهم 
من خطاب التطرف، خصوصاً بعد 
إصــدار وثائق الأزهــر المهمة الداعية 
الـــى الـــحـــوار بـــين الأديـــــان والــتــفــاعــل 
أن  العربية  الجامعة  على  الآخــر.  مع 
تذهب  وأن  الفيلم  مــن  موقفاً  تتخذ 
الــى الأمـــم المــتــحــدة وتــطــالــب بقانون 
ومعتقدات  لــلاديــان  الــتــعــرض  يمنع 
الـــــــنـــــــاس. عـــلـــيـــنـــا الاعـــــتـــــمـــــاد عــلــى 
الاســلام  في  والعقلانيين  المتنورين 
النص  ونــقــد  المسيحية،  فعلت  كــمــا 

المقدس لا يعني تدميره. 

• العقلانيون في العالم الإسلامي 
مطالبون بدور تنويري والمسلمون يحتاجون   

إلى ابن رشد ثانٍ لا يغتال العقل والنقد

• البابا أمرنا مشاركة المسلمين 
في الصوم آخر رمضان ونحن نفعل ذلك  

• «الديموغرافيا» الإسلامية لا تخيف الغرب... 
المهم ما الصورة التي يقدمها الإسلام للعالم؟

• على الجامعة العربية أن تذهب 
إلى الأمم المتحدة وتطالب بقانون   
يمنع التعرض للأديان والمعتقدات  

يوسف مونس

الأمين العام للجنة الوطنية المسيحية الإسلامية للحوار 
اعتبر أن المتطرفين يسيئون إلى الدين أكثر من أعدائه

السماك لـ «الراي»: المسلمون مسؤولون 
عن الصورة العدائية للإسلام

الوطنية  للجنة  الــعــام  الأمــــين  أكـــد 
المسيحية الإسلامية للحوار الدكتور 
الأفــعــال  «ردود  أن  الــســمــاك  مــحــمــد 
أســاءت  المسلمين)  فيلم (بــراءة  تجاه 
الى الإسلام»، مشيراً الى أن «الثقافة 
الاســــلامــــيــــة الـــحـــقـــيـــقـــيـــة لا تـــفـــرض 

نفسها على الآخر».
عــن «مــحــاولات  السماك  وكشف   
جدية لاعادة التواصل بين الفاتيكان 
ــــحــــوار  أن «ال مـــوضـــحـــاً  والأزهــــــــــــر»، 
طابعاً  يتخذ  المسيحي  ـ  الاســلامــي 
على  الــى «ترجمته  داعــيــاً  نــخــبــويــاً»، 

أرض الواقع».
وقال ان الصورة العدائية للاسلام 
كمسلمين  ونــحــن  تفكيكها  يــجــرِ  لــم 
مــســؤولــون جــزئــيــاً، مــشــيــرا إلـــى ان 
«بـــراءة  فيلم  على  العنفي  الفعل  رد 
المــســلــمــين» اســــوأ مـــن الــفــيــلــم وخـــدم 
الــتــرويــج لـــه، ومبينا ان الــتــقــاء ســوء 
الــفــهــم مـــن غــيــر المــســلــمــين لــلاســلام 
وســـــــــوء الــــتــــعــــريــــف مـــــن المـــســـلـــمـــين 
للاسلام يؤدي الى الاسلاموفوبيا.

• كيف تللقللارب الإسلللاءة الللى الإسللام 
من خلال فيلم «براءة المسلمين»؟

ـ أولاً هــذه ليست أولــى الإســـاءات 
للاسلام. وتحت مظلة حرية التعبير 
تُـــوجّـــه إســـــاءات كــثــيــرة لـــلأديـــان في 
شــكــل عــــام، لــكــن فـــي الآونـــــة الأخــيــرة 
تــركــز تــوجــيــه الاســــاءة الـــى الإســـلام، 
للكاتب  شيطانية»  روايــة «آيــات  من 
سلمان  هــنــدي  أصــل  مــن  البريطاني 
رشــــدي، الـــى الــقــس جــونــز الــــذي قــام 
بـــحـــرق الــــقــــرآن الـــكـــريـــم الــــى الــصــور 
الـــكـــاريـــكـــاتـــوريـــة الـــدنـــمـــاركـــيـــة الــتــي 
نـــشـــرت فـــي شــكــل واســـــع فـــي الــــدول 
الاوروبـــــيـــــة. هـــنـــاك تــركــيــز فـــي شكل 
واضح على الاسلام وتشويه متعمد، 
وراء  وإســـاءة متعمدة، والــهــدف مــن 
ضد  العالمي  العام  الــرأي  تأليب  ذلــك 
الإســــــلام، وشـــحـــن الــثــقــافــة المــعــاديــة 
للاسلام بمزيد من القوة التي تعزز 
هــــــذه الـــثـــقـــافـــة. ويــــأتــــي مــــع الأســــف 
الــشــديــد ردّ فــعــل المــغــالــين مــن بعض 
المـــســـلـــمـــين لـــيـــؤجـــج هــــــذه الـــقـــضـــيـــة. 
وعلى الرغم أن الإسلام يقول: «لا تزر 
وازرة وزر أخــرى» نجد أن ردّ الفعل 
يستهدف أبرياء. من هنا يمكن القول 
إن رد الفعل أسوأ من الفعل، لأنه أدى 
به،  والتعريف  الفيلم  لهذا  للترويج 
وهــــذا الــعــمــل يــفــتــقــر الــــى الاخــلاقــيــة 
ولكن  السليم،  والــعــقــل  المنطق  والـــى 
هــذا لا يعني أنــه لا توجد محاولات 
مــبــرمــجــة لــــلاســــاءة لــــلاســــلام وهــــذا 
يتطلب محاولات إسلامية للتصدي 

لهذه العملية وهذا ما نفتقده. 
• الى أي مدى ساهمت ردود الأفعال 
صــورة  تشويه  فــي  الفيلم  على  العنفية 
الإســـــلام وتــأكــيــد الـــرســـالـــة الـــتـــي هــدف 

الفيلم الى ترويجها؟ 
ـ رد الــفــعــل الــعــنــفــي خــــدم الــفــيــلــم 
خلال  مــن  ســـواء  ه،  وراء يقفون  ومَـــن 
الترويج او عبر القول ان ردات الفعل 
تبرهن عن ثقافة الاسلام والمسلمين، 
وهي ليست كذلك فهي ضد الاسلام 
وضــــد المــســلــمــين، ولـــذلـــك أتــمــنــى أن 
الى  الاســلامــي  العمل  منظمة  تــبــادر 
الـــتـــحـــرك فــــي هـــــذا الاتـــــجـــــاه وتـــأخـــذ 
المبادرة ليس ضد الفيلم فحسب بل 
ضد رد الفعل الــذي روج له وأضاف 
الــــى إســــــاءات الــفــيــلــم إســــــاءات ردات 

الفعل العلنية. 
اللللغلللرب تخطي  يللسللتللطلليللع  لا  لملللللاذا   •
أن  خصوصاً  الاســلامــوفــوبــيــا  معضلة 
فيلم «براءة المسلمين» جزء من منظومة 
تــاريــخــيــة تــعــكــس الأزمـــــات الـــدوريـــة بين 

الإسلام والغرب؟ 
تنهض  الغرب  في  الاسلاموفوبيا  ـ 
على الخوف من الدين في المطلق اكثر 
مما هــي خــوف مــن الاســـلام، فالثقافة 
الـــغـــربـــيـــة قـــائـــمـــة عـــلـــى فـــــكّ الارتــــبــــاط 
بــالــديــن، وهـــي تتميز بــأنــهــا ثــقــافــة لا 
ديــنــيــة، ويــوجــد الآن فــي الــعــالــم نحو 
نـــصـــف المـــلـــيـــار مـــســـلـــم، يــعــيــشــون فــي 
دول ومــجــتــمــعــات غــيــر إســلامــيــة من 
أصل مليار ونصف المليار. هذا يعني 
ان المــجــتــمــعــات الــغــربــيــة الــتــي قطعت 
دينية  عــودة  وجــدت  بالدين  ارتباطها 
لــــديــــن آخـــــــر. ولـــلـــمـــقـــارنـــة فــــــإن الـــذيـــن 
يوم  الكنيسة  فــي  للصلاة  يتوجهون 
الذين  مقابل  جــداً  قليل  عــددهــم  الأحــد 
الجمعة،  يــوم  المسجد  الــى  يتوجهون 
وهـــــــــذا مــــــا يـــثـــيـــر قــــلــــق الاوروبـــــــيـــــــين. 
الاوروبــــــــــــي حـــــين يـــــقـــــارن بـــــين مــشــهــد 
الممتلئ  والمــســجــد  الـــفـــارغـــة  الــكــنــيــســة 
حتى الرصيف والشارع يجد أن الدين 
الـــــذي تــخــلــص مــنــه قـــد عــــاد الـــيـــه عن 
طريق الاســلام، فيجد أن الدين أصبح 
حاضراً في مجتمعه، ومن هنا تكونت 
الــــعــــدائــــيــــة تــــجــــاه الاســـــــــــلام. المــشــكــلــة 
فـــي الـــواقـــع فـــي فــهــم الـــديـــن وفــــي فهم 
العلاقة بين المسلم والآخــر. الاســلام لا 
الى  طريق  والإســلام  الحقيقة،  يحتكر 

بالمسيحية  يؤمن  لم  إذا  والمسلم  الله، 
واليهودية كرسالتين من عند الله فهو 
بالاسلام  الايــمــان  شــرط  مسلماً.  ليس 
الايـــمـــان بــكــل الــرســل وبــكــل كــتــب الــلــه، 
سوء  تعريف،  وســوء  فهم  ســوء  هناك 
وسوء  للاسلام  المسلمين  غير  من  فهم 
تعريف من المسلمين للاسلام، فتلتقي 

الحالتان لتشكلا الاسلاموفوبيا. 
»بلللراءة المسلمين«  • هللل يعكس فيلم 
بـــعـــض المــــــــــوروث الاســــتــــشــــراقــــي الــــذي 
يـــمـــوضـــع الإســــــــلام فــــي دائــــــــرة الــعــنــف 

والجنس؟ 
ـ هـــــــذه الــــنــــظــــريــــة الــــتــــي صُـــنـــعـــت 
فـــي الأســـــاس لــتــشــويــه الاســـــلام لأنــه 
ـــــــزوجـــــــات، فـــأصـــبـــح  يـــبـــيـــح تــــعــــدد ال
الاسلام بالنسبة لبعض الخلاصات 
الاســتــشــراقــيــة يــبــيــح الـــجـــنـــس، وقــد 
الــتــرويــج  المستشرقين  بــعــض  حـــاول 
لثقافة العنف في الاسلام بالاستناد 
الى أسباب مختلفة. وما أود قوله ان 
ومستمرة  مقصودة  محاولات  هناك 
عن  مغايرة  بصورة  الاســلام  لتقديم 
رســـالـــتـــه ومــتــنــاقــضــة مـــع تــعــالــيــمــه، 
طابع  أحياناً  تأخذ  المحاولات  وهذه 
مؤلفات أو افلام سينمائية أو ندوات 
أو محاضرات. والحقيقة ان المسلمين 
لا يــــقــــومــــون بــمــهــمــة الـــــحـــــوار الــتــي 
ف  نُعرِّ لا  الكريم،  القرآن  اليها  دعانا 
عــن أنــفــســنــا كــمــا يــجــب، ولا نتعرف 
عـــلـــى ثـــقـــافـــات الآخــــريــــن كـــمـــا يــجــب. 
الى  تــؤدي  اللامعرفة  في  الهوة  هــذه 
تفجر  سلبية  نمطية  صــور  تشكيل 
الـــعـــلاقـــات بـــين المــســيــحــيــة والإســــلام 

وتنسف جسور التواصل. 
• هلللل هللنللاك حللاجللة لإصلللللدار قللوانللين 
ـــديـــانـــات  أمـــمـــيـــة تـــنـــص عـــلـــى احــــتــــرام ال
المـــســـألـــة  هـــــــذه  قـــــارنـــــا  إذا  خــــصــــوصــــاً 
بإزدواجية المعايير الغربية تحديداً لجهة 

تحريم معاداة السامية؟ 
ـ جـــــــرت مــــــحــــــاولات فــــــي الـــســـابـــق 
لاســتــصــدار تــشــريــع دولــــي عـــن الأمـــم 
الدينية،  المقدسات  باحترام  المتحدة 
ولـــكـــنـــه لــــم يـــمـــر وتـــعـــطـــل. ازدواجــــيــــة 
المعايير موجودة ولها تجليات عدة، 

والموقف الاوروبـــي الــذي يعاقب على 
الــتــشــكــيــك بـــالمـــحـــرقـــة ولـــيـــس الــطــعــن 
يعاقب  الهولوكوست  ضحايا  بعدد 
بالسجن، وهذا يعود الى وجود عقدة 
ذنــــب تــجــاه الــيــهــود الـــذيـــن تــعــرضــوا 
لــلاضــطــهــاد فـــي اوروبــــــا مـــن روســيــا 
شــرقــاً الـــى بــريــطــانــيــا وفــرنــســا غــربــاً، 
وكــــانــــت قـــمـــة الاضـــطـــهـــاد فــــي الــعــهــد 
تعاني  الاوروبية  المجتمعات  النازي. 
ثمنها  فتدفع  اليهود  اضطهاد  عقدة 
حــتــى مــن حــريــتــهــا ومـــن قيمها ومــن 
عقدة  عنده  ليس  الاوروبـــي  مبادئها. 
كراهية  عقدة  بل  المسلمين،  اضطهاد 
المـــســـلـــمـــين، الــــتــــي تــــعــــود الـــــى تـــاريـــخ 
الاندلس والتوسع العثماني في شرق 
هناك  فيينا.  حتى  والــبــلــقــان  أوروبــــا 
صــــــورة عـــدائـــيـــة تـــاريـــخـــيـــة لـــلاســـلام 

لـــم يــجــرِ تــفــكــيــكــهــا ونــحــن كمسلمين 
مسؤولين جزئياً عن عدم تفكيك هذه 
الـــصـــور الــنــمــطــيــة. هـــنـــاك مــؤســســات 
تعنى بــالــحــوار بــين الاديــــان فــي قطر 
والمــمــلــكــة الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة، وقــد 
ثقافية  جسور  مدّ  أهمية  نــدرك  بدأنا 
لتأمين التواصل مع الغرب، ويجب ألا 
ننسى أن هناك حوارات وندوات تعقد 
ســنــويــاً فـــي الــــــدول الــعــربــيــة وبــعــض 
الدول الاوروبية تناقش الحوار حول 
الأديان والثقافات وتلعب دوراً مهماً، 
لــكــن هــــذا لا يــعــطــي ثـــمـــاره بـــين ليلة 
وضــحــاهــا ويــحــتــاج الـــى عــمــل طويل 

ومستمر. 
• ألا تللحللتللاج هلللذه المللرحلللللة اللللى إعلللادة 
الــتــواصــل بــين الــفــاتــيــكــان والأزهـــــر بعد 

مرحلة الانقطاع الطويلة نسبياً؟ 

ـ لا أخفي ســراً أن هناك محاولات 
جدية لإعادة التواصل بين الفاتيكان 
والأزهـــــــــــــر الـــــشـــــريـــــف، وثـــــمـــــة لـــجـــان 
مـــشـــتـــركـــة بــــين الاثـــــنـــــين. الــفــاتــيــكــان 
الذي  الثاني  المجمع  لمــقــررات  تنفيذاً 
صــدر في العام 1965 يعمل على مدّ 
الــجــســور مــع المــســلــمــين، ولا شــك في 
أن هـــذا المــجــمــع أحــــدث تــحــولاً مهماً 
فــــي رؤيـــــــة الـــكـــنـــيـــســـة الــكــاثــولــيــكــيــة 
لـــلاســـلام، بــعــدمــا أقـــر بـــأن المسلمين 
يعبدون الله الواحد وبأنهم يؤمنون 
يفعلون  وأنهم  ويقدرونهم  بالمسيح 
الخير ويـــؤدون الــزكــاة. هــذه الأسس 
والمسيحيين  المسلمين  بــين  المــوحــدة 
ألــقــى المــجــمــع الــثــانــي الــضــوء عليها 
واعـــتـــبـــرهـــا اســــاســــاً لـــلـــعـــلاقـــات مــع 
المـــســـلـــمـــين، بـــعـــد أن كـــــان يــعــتــبــرهــم 
خارج الدائرة الايمانية. هذا التحول 
العربية  المملكة  له  استجاب  من  أول 
سعودي  وفــد  ذهــب  حــين  السعودية 
الى الفاتيكان وآخر من تواصل معه، 
هو الملك عبد الله بن عبد العزيز حين 
زار الفاتيكان، وهو جزء من المبادرة 
بإنشاء  الــلــه  عبد  المــلــك  أطلقها  الــتــي 
المؤسسة الدولية للحوار بين الأديان 
هذا  في  كثير  عمل  هناك  والثقافات. 
ولم  الآن،  حتى  نخبوي  لكنه  الميدان 
يــصــل الــــى الـــقـــاعـــدة، وهـــــذا يتطلب 
تفعيل العملية الثقافية التربوية في 
المسلمين  لكن  والــجــامــعــات.  المـــدارس 
لــم يــوظــفــوا هــذا المتغير الـــذي أسس 
لـــه المــجــمــع الــفــاتــيــكــانــي الــثــانــي ولــم 
يــــدرســــوه كـــمـــا يـــجـــب ولـــــم يُـــدخـــلـــوه 
فـــي بــرامــجــهــم الــتــعــلــيــمــيــة، فبعض 
المسيحية  تــصــور  الاســلامــيــة  الكتب 
المسيحية  الدينية  الكتب  كانت  كما 
تصور الاسلام سلباً ونفياً وتباعداً.

• هلللل تللتللحللمللل اللللحلللركلللات الللجللهللاديللة 
ـــيـــة تـــشـــويـــه صـــــورة  الـــعـــنـــفـــيـــة مـــســـؤول

الإسلام في مرآة الغرب؟ 
ـ هـــذا الــتــطــرف نــهــى عــنــه الإســـلام 
ونــهــى عــنــه الــنــبــي صــلــى الــلــه عليه 
وســــلــــم وهــــــو يـــتـــنـــاقـــض مـــــع أســـس 
الـــعـــقـــيـــدة الاســــلامــــيــــة، ويــــســــيء الـــى 
الاســـــــــــلام، ونــــحــــن المـــســـلـــمـــين نـــدفـــع 
ثــمــنــه الـــيـــوم وربـــمـــا لــفــتــرة طــويــلــة. 
وفــــــي مــــوضــــوع الـــفـــيـــلـــم، رد الــفــعــل 
المتطرف اســاء الــى الاســـلام بقدر ما 
المتطرفون  ولــذلــك  الــيــه،  الفيلم  اســاء 
يسيئون الى الاسلام أكثر مما يسيء 

اليه أعداء الاسلام. 
• انلللتلللشلللار بللعللض الملللللللدارس الللديللنلليللة 
المــتــطــرفــة فــي الــعــالــم الــعــربــي يسهم في 
يكفرون  متطرفين  ديـــن  رجـــال  تــخــريــج 
مع  يتماشى  لا  الــذي  والمسلم  المسيحي 
مسؤولية  هـــؤلاء  يتحمل  ألا  عــقــائــدهــم. 
تشويه الاسلام خصوصاً أنهم ينظرون 

الى الغرب باعتباره دار كفر؟
ـ القرآن الكريم يصف أهل الكتاب 
لأي  يــــحــــق  ولا  مـــــؤمـــــنـــــون،  بــــأنــــهــــم 
أحـــد أن يــصــفــهــم بــغــيــر ذلــــك، وحــق 
التشريع بما يعاكس القرآن الكريم 
مرفوض، ولا يمكن تكفير المسيحي 
بالمؤمن  الكريم  الــقــرآن  يصفه  الــذي 
فــيــهــم  لأن  بـــالمـــســـيـــحـــيـــين  ويــــشــــيــــد 
قــســيــســين ورهــبــانــاً وهــــذا الــوصــف 
مذهل. المسيحي يقول لا إله إلا الله 
يختلف  للوحدانية  مفهومه  ولكن 
عن الاســلام لكنه يؤمن بإله واحــد. 
عــمــلــيــة الــتــكــفــيــر خـــطـــيـــرة جـــــداً ولا 
شــك فــي أن بعض المـــدارس الدينية 
الجميع  على  خطراً  تشكل  المتطرفة 

وفي مقدمهم المسلمون.

جانب من المواجهات التي وقعت احتجاجاً على الفيلم المسيء في عدد من الدول

• رد الفعل العنفي على «براءة المسلمين» 
أسوأ من الفيلم وخدم الترويج له  

• التقاء سوء الفهم من غير المسلمين للإسلام 
وسوء التعريف من المسلمين بدينهم يؤدي إلى «الإسلاموفوبيا»  

• الأوروبي ليس عنده عقدة اضطهاد من المسلمين 
بل عقدة كراهية لهم تعود إلى تاريخ الأندلس  

• هناك محاولات جدية لإعادة التواصل بين الفاتيكان والأزهر

• محاولات مبرمجة للإساءة للإسلام وهذا يتطلب محاولات 
     للتصدي لهذه العملية وهو ما نفتقده

محمد السماك

dell
Rectangle


